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لعبة الاستراتيجيات القديمة الجديدة في الزمن الضائع

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

بين إعلان الرئيس بوش عن نِيّته إعداد استراتيجية جديدة للخروج من مأزق العراق، وتقديمها بوصفها بديلة عن الاستراتيجيات السابقة مرّ وقت طويل اقتضاه تنوع الاستشارات مع الخبراء، وكان من بينها استشارة "بيكر وهاملتون" التي صدرت في تقرير ضاف يحمل اسمهما. ولابد من الاعتراف لهما بجدية الدراسة (أو التقرير)، وسعيهما إلى تأمين مخرج مُشرِّف للرئيس بوش من ورطة العراق، لكن الاستراتيجية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي الأسبوع المنصرم لم تأخذ من هذه الدراسة ولا اقتراحا واحدا، وتعامل معها البيت الأبيض وكأن لم تكن قط.

هذه الاستراتيجية هي سادسة الاستراتيجيات التي تبناها الرئيس وقدمها بحماس على أنها جميعها مفتاح الحلّ لمعضلة العراق، وراهن على نجاحها، وسوّقها للشعب الأمريكي مُبتهجا بها ومُراهنا على الانتصار الذي لم يخل من التغني به أي تعليق صدر من الرئيس على مسلسل الاستراتيجيات السابقة.

وعلى غرار تعامله مع الاستراتيجيات الخمسة قال الرئيس عن استراتيجيته الأخيرة إنها جديدة كما قال عن سابقاتها. لكن الاتستراتيجيات الست لم تكن جديدة، بل أدخلت عليها "رتوشات" وتنقيحات، واحتـُفظ فيها بالثوابت التي وردت في الاستراتيجيات السابقة ما جعل منها قديمة جديدة في آن واحد.

وإطلاق اسم الاستراتيجية على هذه المخططات الست لا يتفق مع مفهوم كلمة الاستراتيجية التي تعني مخططا حربيا طويل المدى لا يقبل المراجعة أو التغيير أو إعادة النظر في بعض    تاكتيكاته دون المسّ بالاستراتيجية الحربية التي هي منظومة متكاملة لا تقبل التجزئة. وللرئيس هدف وحيد في جميع استراتيجياته هو تأمين الخروج من الورطة العراقية في المدى القصير الذي لم يحدّده، وقد طال به انتظار النصر وضاع وقت طويل في هذا الانتظار.

لو أن الرئيس الأمريكي اعترف بشجاعة وحسن نيّة بفشل مخططه الحربي لتطويع العراق ضمن برنامجه الواسع لتطويع الشرق الأوسط بالحرب الاستباقية التي تجري في أعالي الأجواء ولا يسقط فيها أمريكي واحد، ولو أنه أعلن في استراتيجيته الأخيرة أنه يخطط لسحب قواته من أرض العراق في أجل محدّد، ولو قال إنه سيرفع يده عن التدخل في شؤون العراق وإيران، لحقّ له أن يصف استراتيجيته بالجديدة وحتى البديلة. لكنه للمرّة السادسة كرّر الحلم بمواصلة الحرب والانتصار، وراهن على النجاح، وعلى إعداد حرب على دول الشرق الأوسط "الماردة" على السلطان الأمريكي الذي لا يقبل له شريكا في حكم العالم.

كان ضمن ما أشار به تقرير "بيكر- هاملتون" على الرئيس الأمريكي الدخول في حوار مع سوريا ولبنان وعقد شراكة معهما لمساعدته على الخروج من المستنقع الأمريكي، وصدر عن البيت الأبيض ما يؤشر إلى أن الرئيس يفكر في التوجه إلى اعتماد مشورة التقرير، بل قيل إن محادثات تمهيدية ربما ابتدأت سرّيا لسبر غور استعداد إيران وسوريا للمساهمة في مخطط إخراج الولايات المتحدة من الورطة، لكن لم يلبث الرئيس أن استبعد هذا الطرح، وأوفد الرئيس وزيرته في الخارجية إلى مجموعة دول 6 زائد اثنتين، لصنع جبهة حربية ضد إيران سمّاها جبهة المعتدلين في مواجهة المتشدّدين المتطرفين (واستحيى أن يقول هذه المرّة في مواجهة إرهاب سوريا وإيران وحزب الله وحماس). 

من أبرز ما يؤكد وجود ظاهر جلي وآخر مخفي في الاستراتيجية السادسة، قيام الرئيس العراقي طالباني بزيارة رسمية إلى سوريا لتدشين عهد جديد في العلاقات العراقية السورية، وما قيل عن هذا اللقاء على صعيد القمة بدمشق إنه يهدف إلى توطيد العلاقات المتميزة بين الجانبين، والسير المشترك على طريق التعاون في المجالات الديبلوماسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية. ولا يُعقل وحالة العراق ما هي عليه أن يتوجه الرئيس العراقي إلى دمشق بدون أن يأذن له الرئيس الأمريكي ويُكلـّـفه بمهمة لدى الرئيس السوري. وهو ما يضع التساؤل عن مصداقية استنفار الرئيس بوش للحلف العربي "المعتدل" لمساندة حرب الرئيس على الدولتين السورية والإيرانية. فالسياسة الأمريكية في هذا المجال ذات وجهين، وبالتالي فلا ينبغي للدول العربية المعنية التسارع إلى مغامرة مواجهة ومعاداة إيران أو الدخول معها في حرب في الوقت الذي لا تستبعد الولايات المتحدة التفاهم معها.

للأسف الشديد أعلنت المجموعة العربية الثمانية قبل وبعد لقاء "رايس" بالكويت تزكيتها استراتيجية  بوش وانخراطها في التعامل معها تلبية لرغبة الولايات المتحدة، وهو ما يعني انخراط هذه الدول في مشروع الحرب ضد إيران التي لا مصلحة للعرب فيها وما يضع ثمان دول عربية في حالة عدم الاستقرار "والفوضى الخلاقة".

ولعل الجديد الذي جاءت به الاستراتيجية السادسة هو إمداد الجيش الأمريكي بكتيبة أمريكية قوامها 21.000 جندي يراهن الرئيس عليها لفرض النصر بالحديد والنار على المسلـّـحين العراقيين. والسؤال الذي يطرح هو: هل ستنجح هذه الكتيبة فيما أخفق فيه الجيش العامل في العراق وقوامه ما يزيد على 140.000؟

وأمام معارضة أعضاء الكونغرس الديمقراطيين وبعض الجمهوريين وتهديدهم بالامتناع عن دفع ميزانية هذه الكتيبة، لم يجد الرئيس مندوحة عن استقدام وحدة إلى العراق من الجيش الأمريكي المرابط بقاعدة الكويت، ما يدل على أن الاستراتيجية تتحول في مجال حشر المزيد من الجيش الأمريكي بساحة العراق إلى مجرد إعادة انتشار عسكري، وتتغير حسب تغير مزاج الرئيس الأمريكي القائد الأعلى للجيش.

غاب عن الاستراتيجية الجديدة القديمة خيار الانتقال الديمقراطي الذي تعهد به الرئيس للعراق ووقع السكوت المُريب عنه، بينما لم يفتأ الرئيس الأمريكي يركز عليه في سائر استراتيجياته السابقة. ولا يمكن القول إنه مجرد خيار منسي، بل هو مقصود بكل تأكيد، إذ لم يعد واردا عند الرئيس الأمريكي تصدير هذه البضاعة الأمريكية وتسويقها إلى العراق، لأن بعض الدول العربية التي تسعى واشنطن إلى كسب ولائها يزعجها الحديث عن التغيير الديمقراطي، وتفضل عليه بقاء الحال عندها على ما هو عليه، ناسية أو متجاهلة أن "بقاء الحال من المُحال".

كما غاب التأكيد على ربط حلّ مُعْضِلة العراق بحلّ مشكلة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الذي جاء في تقرير "بيكر- هاملتون".

وأختم هذا المقال بالتذكير بما كتبته على صفحات هذه الجريدة في أعداد سابقة من أن العالم لا ينتظر من الولايات المتحدة هذا النوع من الاستراتيجيات التي تتغير وتتلون تلون الحِرْباء، بل ينتظر منها مراجعة الذات، وتصحيح الحسابات الخاطئة، وانتهاج سياسة وسائلها في تعذر انتهاج سياسات لا تملك وسائلها.

